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 الْعَفو والصَّفْح عنوان الخطبة
/العفو الممدوح عند 2/مكانة ومنزلة العفو وفضائلو 1 عناصر الخطبة

 القدرة ونماذج في العفو
 مد ن  لليمان المووسمح الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
وَالْكَرَمِ وَالُْْودِ، الَْْمْدُ لِله الْكَريِِم الْوَدُودِ، الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ، الْمَعْرُوفِ ناِلْعَفْوِ 

أَحَْْدُهُ لُبْحَانوَُ عَلَى مَا اتَّصَفَ نوِِ مِْ  صِفَاتِ الَْْلَالِ وَالِإكْراَمِ، وَأَشْكُرهُُ 
عَلَى مَا أَلْدَاهُ مِْ  جَزيِلِ الْفَضْلِ وَالِإنْ عَامِ، وَأَشْوَدُ أَنْ لَا إلَِوَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ 

دُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الِله وَرَلُولوُُ، أفَْضَلُ الرُّلُلِ وَخَاتََُ لَا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْوَ 
 الأنَْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَصَحْبِوِ، وَلَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً..

 
؛ فإَِنَّ تَ قْوَى الِله -تَ عَالََ -أمََّا نَ عْدُ: أيَ ُّوَا النَّاسُ: أوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي نتَِ قْوَى الِله 

نْ يَا وَالآخِرَ  -جَلَّ وَعَلاَ - ارَيِْ : لَعَادَةٌ في الدُّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ )ةِ، وَفَلَاحٌ في الدَّ
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]آل عمران: (آمَنُواْ ات َّقُواْ اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُمْ مُّسْلِمُونَ 
102 .] 

 
يِ  الرَّفِيعَةِ الْعَلِيَّةِ، وَخَلَّةٌ : الْمُسْلِمُونَ أيَ ُّوَا  خَصْلَةٌ عَظِيمَةٌ مِْ  خِصَالِ الدّْ

وَذكِْرُ عَظِيمُ ا وَالت َّرْغِيبُ في فِعْلِوَا، مُبَاركََةٌ كَريمةٌَ؛ جَاءَ الت َّنْويِوُ بِِاَ وَالَْْثُّ عَلَي ْوَ 
صَلَّى الُله عَلَيْوِ -كِتَانوِِ، وَفي لُنَّةِ رَلُولوِِ في   -تَ عَالََ -ثَ وَابِ أىَْلِوَا عِنْدَ الِله 

وَالَّذِي ىُوَ ناَبٌ عَظِيمٌ مِْ  أنَْ وَابِ الِإحْسَانِ؛ ؛ إِنَّوُ خُلُقُ الْعَفْوِ، -وَآلوِِ وَلَلَّمَ 
هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّوَ يُحِبُّ ): -تَ عَالََ -قاَلَ الُله  فاَعْفُ عَن ْ

 [.13دة: ]المائ(الْمُحْسِنِينَ 
وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ )وَالْفَوْزِ ناِلْْنََّةِ، قاَلَ تَ عَالََ: وَلَبَبٌ في مَغْفِرَةِ الذُّنوُبِ 

تْ للِْمُتَّقِينَ الَّذِينَ  مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ أُعِدَّ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ  الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّوُ يُ نْفِقُونَ فِي السَّ

وَلْيَ عْفُوا ): -تَ عَالََ -[، وَقاَلَ الُله 133]آل عمران: (يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
 [.22]النور: (وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَ غْفِرَ اللَّوُ لَكُمْ وَاللَّوُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

 



 8 من 3  

؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: -جَلَّ وَعَلاَ -وَأىَْلُ الْعَفْوِ ىُمُ الأقَ ْرَبُ لتَِحْقِيقِ تَ قْوَى الِله 
قْوَى) رَبُ للِت َّ  [.232 ]البقرة:(وَأَنْ تَ عْفُوا أَق ْ
 

َ الُله  ذَا مَا وَإِ )لَجِيَّةَ وَخُلُقَ وَطبَْعَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيََّ نِقَوْلوِِ:  -تَ عَالََ -وَقَدْ نَ يََّّ
[ فَ لَيْسَ مِْ  طبَِيعَتِوِمُ الِانْتِقَامُ مَِ  32]الشورى: (غَضِبُوا ىُمْ يَ غْفِرُونَ 

وُمْ.  النَّاسِ، نَلِ الْعَفْوُ وَالصَّفْحُ عَن ْ
 

لُله عَلَيْوِ صَلَّى ا-وَالْعَفْوُ وَالصَّفْحُ مَقَامٌ عَظِيمٌ وَمَنْزلَِةٌ رَفِيعَةٌ وَىُوَ صِفَةُ نبَِي ّْنَا 
-، وَصِفَةُ أتَْ بَاعِوِ نإِِحْسَانٍ؛ وَقَدْ لُئِلَتْ أمُُّ الْمُؤْمِنِيََّ عَائِشَةُ -لوِِ وَلَلَّمَ وَآ

وَا لََْ "فَ قَالَتْ:  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -عَْ  خُلُقِ النَّبِّْ  -رَضِيَ الُله عَن ْ
في الَألْوَاقِ، وَلَا يََْزيِ ناِلسَّيّْئَةِ يَكُْ  فاَحِشًا، وَلَا مُتَ فَحّْشًا، وَلَا صَخَّاناً 

 (.رواه الترمذي، وصححو الألباني")السَّيّْئَةَ، وَلَكِْ  يَ عْفُو وَيَصْفَحُ 
 

َ النَّبُِّ  أَنَّ الْعَفْوَ لَبَبٌ للِْعِزّْ وَالرّْف ْعَةِ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -وَقَدْ نَ يََّّ
نْ يَا وَالآ رَضِيَ اللهُ -خِرَةِ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِْ  حَدِيثِ أَبِ ىُرَيْ رَةَ في الدُّ

مَا نَ قَصَتْ ": -عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -قاَلَ: قاَلَ رَلُولُ الِله  -عَنْوُ 
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حَدٌ لِله إِلاَّ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ الُله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزِّا، وَمَا تَ وَاضَعَ أَ 
 ."رفََ عَوُ اللهُ 

 
وَقَدْ يَ رَى نَ عْضُ النَّاسِ أَنَّ الْعَفْوَ ذُلّّ وَمَوَانةٌَ وَإِىَانةَُ الْمَرْءِ لنَِ فْسِوِ أمََامَ النَّاسِ، 

اَ ىُوَ في  كَمَا  الْعَفْوِ  وَأَنَّ الْعِزَّةَ في الِانْتِقَامِ، وَىَذَا وَالِله مَُُانَ بَةُ الَْْقِيقَةِ، فاَلْعِزُّ إِنمَّ
أَيْ أَنَّ الْعَفْوَ لَا يزَيِدُ  "وَمَا زاَدَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزِّا": في الَْْدِيثِ السَّانِقِ 

نْ يَا وَالآخِرَةِ.   صَاحِبَوُ إِلاَّ عِزِّا وَرفِ ْعَةً وَسُُُوَّ قَدْرٍ في الدُّ
 

صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَآلوِِ -عَِ  النَّبِّْ  عَْ  أنَيِوِ عَاذِ نِْ  أنََسٍ الُْوَنِِّْ وَعَْ  لَوْلِ نِْ  مُ 
مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَىُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُ نْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّوُ يَ وْمَ "قاَلَ:  -وَلَلَّمَ 

رَهُ مِنَ الحُورِ  أخرجو أنو )"مَا شَاءَ  القِيَامَةِ عَلَى رءُُوسِ الخَلََئِقِ حَتَّى يُخَي ِّ
 (.داود، وحسنو الألباني

فإَِذَا تَذكََّرَ الْمُؤْمُِ  في ىَذَا الْمَقَامِ ثَ وَابَ الِله وَأَجْرَهُ، وَمَا لَيَ نَالوُُ عَلَى عَفْوهِِ؛ 
وِ وَالْفَوْزَ ىَانَ عَلَيْوِ مَا لِوَى ذَلِكَ، وَتََلََّقَ بِِلُُقِ الْعَفْوِ الْمُبَارَكِ؛ ليَِ نَالَ رضَِا رنَّْ 

 .بَِِنَّتِوِ، وَالنَّجَاةَ مِْ  عِقَانِوِ 
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 .اللَّوُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دُنْ يَاناَ وَدِينِنَا وَأىَْلِينَا وَأمَْوَالنَِا
 

ا وَمِْ  خَلْفِنَا، اللَّوُمَّ الْتُ رْ عَوْراَتنَِا، وَآمِْ  رَوْعَاتنَِا، وَاحْفَظْنَا مِْ  نَ يَِّْ أيَْدِينَ 
 وَعَْ  أيَْماَننَِا وَعَْ  شََاَئلِِنَا ياَ رَبَّ الْعَالَمِيََّ.

 
وَأَلْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الْمُسْلِمِيََّ مِْ  كُلّْ ذَنْبٍ، أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، 

 إِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 :الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

الَْْمْدُ لِله الْعَفُوّْ الْغَفُورِ، الرَّؤُوفِ الشَّكُورِ، الَّذِي وَفَّقَ مَْ  شَاءَ مِْ  عِبَادِهِ 
لِمَحَالِِ  الأمُُورِ، وَمَا فِيوِ عَظِيمُ الُأجُورِ، وَأَشْوَدُ أَنْ لَا إلَِوَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لاَ 

دُهُ وَرَلُولوُُ وَمُصْطفََاهُ، الَّذِي نَ عَثَوُ الُله نَ يََّْ شَريِكَ لَوُ، وَأَشْوَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْ 
، صَلَّى  يَدَيِ السَّاعَةِ دَاعِيًا إِلََ ىُدَاهُ، فَ بَشَّرَ نِكُلّْ خَيْرٍ، وَأنَْذَرَ مِْ  كُلّْ شَرٍّ

 اللهُ وَلَلَّمَ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَانِوِ وَلَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.
 
، وَاعْلَمُوا أَنَّ أعَْلَى الْعَفْوِ -تَ عَالََ -ا نَ عْدُ: أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: ات َّقُوا الَله أمََّ 

أوُذُوا  -عَلَيْوِمُ السَّلَامُ -الْمَمْدُوحِ ىُوَ الْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَالأنَْبِيَاءُ وَالرُّلُلُ 
مَّلُوا أذََى قَ وْمِوِمْ، وَليَْسَ ذَلِكَ في مَرْحَلَةِ في لَبِيلِ الِله أذًَى كَثِيراً، فَصَبَ رُوا وَتََ 

الضَّعْفِ فَحَسْبُ، نَلْ في مَرْحَلَةِ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالتَّمْكِيَِّ؛ وَذَلِكَ ىُوَ كَمَالُ 
ا مُكَّْ  في لَمَّ  -عَلَيْوِ السَّلَامُ -فَ نَبُِّ الِله يوُلُفُ " الْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ "الْعَفْوِ: 

لَا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ )مِصْرَ عَفَا عَْ  إِخْوَتوِِ، فَ قَالَ مُُاَطِبًا لََمُْ: 
نَكُمْ مَِ  أَيْ [ 22]يولف: (الْيَ وْمَ  لَا تَ عْيِيَر عَلَيْكُمْ وَلَا إِفْسَادَ لِمَا نَ يْنِِ وَنَ ي ْ

 لصَّفْحُ وَالْعَفْوُ.الْْرُْمَةِ وَحَقّْ الُأخُوَّةِ، وَلَكِْ  لَكُمْ عِنْدِي ا
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عَفَا عَْ  أنَْ نَائوِِ الَّذِيَ  كَادُوا لَوُ وَلِانْنِوِ يوُلُفَ،  -عَلَيْوِ السَّلَامُ -وَيَ عْقُوبُ 

وُمْ وَلَبََّّ  وَذَلِكَ حِينَمَا اعْتَ رَفُوا بَِِطئَِوِمْ، وَطلََبُوا مِنْوُ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لََمُْ، فَ عَفَا عَن ْ
]يولف: (سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ ربَِّي إِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ): قَالَ طلََبَ وُمْ، ف َ 

28.] 
 

الَّذِي   -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَلَلَّمَ -وَخَاتََُ النَّبِيّْيََّ وَإِمَامُ الْمُرْلَلِيََّ نبَِي ُّنَا مُحَمَّدٌ 
صَلَّى الُله عَلَيْوِ -كَانَ الَعَفْوُ وَالصَّفْحُ مِْ  أَجَلّْ صِفَاتوِِ؛ نَلْ كَانَ النَّبُِّ 

رَجَةَ الْعَاليَِةَ الرَّفِيعَةَ في الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ، كَمَا ىُوَ  -وَلَلَّمَ  قَدْ نَ لَغَ الْقِمَّةَ، وَالدَّ
قِ الْكَريمةَِ، فَكَانَ عَفْوُهُ يَشْمَلُ الَأعْدَاءَ فَضْلًا شَأْنوُُ في كُلّْ خُلُقٍ مَِ  الَأخْلاَ 

 عَِ  الَأصْدِقاَءِ.
 

صْلَةِ الْكَريمةَِ، وَلَلُوا رَنَّكُمُ -أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ -فاَت َّقُوا الَله  ، وَتََلَّوْا بِِذَِهِ الخَْ
قْصِيٍر في الْمَأْمُوراَتِ، وَوُقُوعٍ نبَِ عْضِ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ؛ فاَلِإنْسَانُ لَا يََْلُو مِْ  ت َ 

نَا تَحْمِلْ  وَلَا  ربَ َّنَا ۚ  ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ): الزَّلاَّتِ   عَلَي ْ
لْنَا وَلَا  ربَ َّنَا ۚ   قَ بْلِنَا مِن الَّذِينَ  عَلَى حَمَلْتَوُ  كَمَا إِصْرًا  لنََا طاَقَةَ  لَا  مَا تُحَمِّ
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مَوْلَاناَ فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ  أنَتَ  ۚ   وَارْحَمْنَا لنََا وَاغْفِرْ  عَنَّا وَاعْفُ  ۚ   بِوِ 
 [.282]البقرة: (الْكَافِريِنَ 

 
إِنَّ اللهَ )ىَذَا، وَصَلُّوا وَلَلّْمُوا عَلَى نبَِيّْكُم كَمَا أمََركَُمْ نِذَلِكَ رَنُّكُمْ، فَ قَالَ: 

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا وَمَلَئِكَتَوُ 
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ "ى اللَّوُ عَلَيْوِ وَلَلَّمَ: صَلَّ  [، وَقاَلَ 62]الأحزاب: (تَسْلِيمًا

 (.رَوَاهُ مُسْلِم)"صَلَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ بِهَا عَشْرًا
 


